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في مـارس 2015 تحولـت الأزمة السياسـية اليمنية وبشـكل مفاجئ إلى صراع مسـلح  
مشـكلاً نقطـة تحـول رئيسـية في البيئـة السياسـية اليمنية رجٌحـت فيها خيـارات القوة 
على أدوات الفعل السـياسي المدني، وقد إنعكس ذلك بشـكل كبير على الدور السـياسي 

للأحـزاب اليمنيـة وحضورها في سـاحة العمل العام.
إن تطـورات الـصراع المسـلح الـذي صعـدَه أنصـار اللـه ”الحوثيـون“ منذ سـيطرتهم 
عـلى العاصمـة صنعاء وظهورهم كسـلطة أمـر واقع بديلة عن سـلطة الرئيس التوافقي  
عبدربـه منصـور هـادي، وذهابهـم إلى إسـقاط العديـد مـن المحافظـات بقوة السـلاح، 
وكذلـك دخـول المملكـة العربيـة السـعودية قائـدة لتحالـف عـربي موسـع كطـرف في 
معركة عسـكرية ضد من يسـمونهم بالإنقلابيين، بإلإضافة إلى تشـكل جماعات مسـلحة 
تدٌعـى بالمقاومـة في عـدة مناطـق محليـة في شـمال اليمـن وجنوبـه.. كل ذلـك غير من 
وجـه اليمـن وملامحـه، وأدى إلى إفـراز واقع سـياسي جديـد مازالت تغيراته المتسـارعة 

لم تتجـلى بشـكل كامـل بعد.
تقـدم ورقـة السياسـات هـذه مقاربـة لإنعكاسـات الـصراع الجـاري في اليمـن عـلى 
بيئـة العمـل السـياسي، والأثـر السـلبي عـلى العمـل الحزبي في اليمن بسـبب مـا يحفزه 
العنـف مـن إنقسـامات أهليـة وصعـود للميليشـيات، عـلاوة عـلى كونهـا تستكشـف 
الخيـارات المتاحـة لإعـادة إنتاج أدوار سياسـية للأحـزاب اليمنية في ظل المشـهد الحالي.
ويصـدر موجـز السياسـات هـذا مـن مؤسسـة رنـين! اليمـن ضمـن مـشروع إعـداد 

الأوراق السياسـية الممـول مـن مـشروع الديمقراطيـة في الـشرق الاوسـط.
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ما الذي أحدثه الصراع المسلح في البيئة السياسية؟

مـع نهايـة أعـمال مؤتمـر الحـوار الوطنـي في يناير 
عـام 2014، تسـتمر رقعـة العنـف بالتوسـع وبشـكل 
بـين  اليمنيـة،  المحافظـات  معظـم  في  مسـبوق  غـير 
للرئيـس  المواليـة  وتلـك  اللـه  أنصـار  جماعـة  قـوات 
والقـوات  جهـة،  مـن  صالـح  عبداللـه  عـلي  السـابق 
المواليـة للرئيـس عبدربـه منصـور هـادي والتحالـف 
العـربي بقيـادة المملكـة العربيـة السـعودية من جهة 

أخـرى.
ولكـن هـذا المشـهد المعلـن للمعـارك المسـلحة بأطرافهـا الرئيسـية لا يختـصر الطبيعـة الفعليـة للـصراع الجاري، 
فالأمـر أكـثر تعقيـداً مـن هـذا التقسـيم الأولي، حيـث تحـرك الـصراع عوامـل مختلفـة ومسـتويات متعـددة مـن 
التناقضـات بـين أطرافـه، تنشـط فيهـا الحساسـيات المناطقيـة والجهويـة والتعريفـات المذهبيـة الصاعـدة، وهـذه 
العوامـل كلهـا تتجـاور مـع إرتـدادات الـصراع الإقليمـي بـين محـوري إيـران والسـعودية، لينعكـس كل ذلـك بهـذا 

التفجـر غـير المسـبوق في اليمـن.
وإضافـة إلى ذلـك فـإن الفـرز المعُلـن في المعركـة بين طرفي الصراع  يخُفـي تعدد هويات وأجنـدات الأطراف في كل 
معسـكر، وخصوصاً في المعسـكر الممثل بسـلطة الرئيس هادي والذي يخوض التحالف العربي - بقيادة السـعودية - 
هـذه الحـرب تحـت عنـوان إعـادة الشرعية إلى سـدة الحكم في اليمـن ممثلة بالرئيس هـادي.. إن الأمر أكـثر تعقيداً 
مـن هـذا الهـدف المعلـن، حيـث أن جماعـة أنصـار اللـه ومـن خـلال تمددهـا الواسـع وصـولاً إلى عـدن إسـتطاعت 
أن تخلـق أسـباباً مختلفـة للقتـال ضدهـا، فالجنـوب عـلى سـبيل المثـال تحُركـه أجنـدات متعـددة ضـد أنصـار اللـه 
ومسـتقلة عـن الأهـداف النهائيـة لمعركـة التحالف السـعودي، فالسـلفيين بحضورهـم الواضح  في الشـارع وكجماعة 
منظمـة تخـوض المعركـة ضـداً على نقيض مذهبـي هو ”الحوثيين“، وأيضاً لترسـيخ سـلطة فعلية على الأرض تتقاسـم 

بعضـاً منهـا الآن مـع أطـراف أخـرى في المعركـة مثـل الحراك الجنـوبي والقبائـل والقاعدة وحتـى داعش.
هـذه العناويـن الغـير مرئيـة للمعـارك تتغـير في كل منطقـة يخـاض فيهـا القتـال ضـداً عـلى الحوثيـين، فتعز على 
سـبيل المثـال تنُشـط فيهـا المعركـة حساسـية مناطقيـة تسـتدعي تاريـخ الصراعـات في السـبعينات والثمانيـات بـين 
الجبهـة الوطنيـة وقـوات الجيـش التابعـة لدولـة الشـمال سـابقاً عـلاوة عـلى تعريـف مذهبـي وجهـوي ينُظـر فيـه 
للحوثيـين وقـوات صالـح كتعبـير لمحاولـة أبنـاء المذهـب الزيدي إعـادة التسـلط عليهم كشـوافع ليتداخـل ذلك مع 
التعريـف المناطقـي لهـم باعتبارهـم شـماليين، وبغـض النظـر عن مـدى حقيقة هـذه الرؤيـة للحوثيـين إلا أن النظر 

إليهـم كجماعـة ذات تعريـف دينـي مذهبـي زيـدي يصُعـد هـذا التلقـي المتوتـر لهم. 

صعود الميليشيات

عـلى الرغـم مـن فـارق أوزان القـوة لصالـح التحالـف العـربي المسـاند للقـوى المقاومـة للحوثيين والجيـش الموالي 

تُحرك الصراع عوامل مختلفة ومستويات 
متعددة من التناقضات بين أطرافه تنشط 

فيها الحساسيات المناطقية والجهوية 
والتعريفات المذهبية الصاعدة، وهي 

تتجاور مع إرتدادات الصراع الإقليمي بين 
محوري إيران والسعودية
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للرئيـس هـادي، فـإن إسـتمرار القتـال المسـلح بـدون أفـق واضـح للحسـم لصالـح أي طـرف يـؤدي لتخريـب البيئة 
السياسـية التقليديـة، ولقـد أدى زوال الشرعيـة في صنعـاء إلى صعـود جماعـات مسـلحة أصبحـت تعـرف بالمقاومـة 
أخـذت زمـام القتـال في مواجهـة جماعـة أنصـار اللـه، وهـي ”مقاومـة“ غـير موحـدة القيـادة والأهـداف، بـل تبـدو 
السـمة الغالبـة عليهـا هـي تعـدد أجنداتهـا، ولا يندفـع معظمهـا للقتـال تحـت عنوان شرعيـة هادي حتى لـو تلقى 

بعـض أطرافهـا الدعـم من السـعودية!

السياسـي  التمثيـل  تقويـض 
ي لتقليـد ا

عـلى  المسـلحة  هـذه الجماعـات  سـلطة  تتعاظـم 
أرض الواقع، وتسـتقطب شعاراتها سكان كل محافظة 
تشـهد معاركهـا، وهـي  وإن كانـت لا تُمكـن تحالـف 
صالـح والحوثيـين من فرض سـلطة نهائيـة على المدى 
القصـير فـإن مخاطرهـا الأهـم تكمـن في أنها سـتؤدي 
إلى إنضـاج القـوى الصاعـدة مـن المعـارك عـلى الأرض 

و”ملشـنة“ المجتمـع، وفي ظـل عـدم تهيكلهـا تحـت أجنـدة وطنيـة مشـتركة وعنـوان قيـادي موحـد سـيتولاها أمراء 
حـروب صغـار يسـتفيدون مـن دورة العنـف، كـما أن واحـدة مـن المالآت الخطـيرة لإسـتمرار الصراع بشـكل مفتوح 
هـو تقويـض التمثيـلات السياسـية التقليدية وإنهاء دور الأحـزاب لصالح ”المقاومات“ الصاعدة! حيث سـتكون هذه 

الأخـيرة ذات تعبـير أكـثر عـن الهويـات الصراعيـة التـي يتـم مـن خلالها فـرز السـكان في مناطـق القتال.

إستقطاب وتفاعل حزبي مُربك

لقـد أدى الـصراع السـياسي والمعـارك المسـلحة التـي أعقبتـه إلى إسـتقطاب غـير مسـبوق للفاعلـين السياسـيين ما 
بـين سـلطة الحوثيـين وسـلطة هـادي، وإنضمـت الأحـزاب ذات الخلفية الدينيـة القريبـة مذهبياً مـن الحوثيين مثل 
حـزب الحـق - الزيـدي الهويـة - وإتحـاد القـوى الشـعبية إلى تحالـف الحوثيـين وصالـح عـلاوة بالطبـع عـلى حـزب 
البعـث القومـي. ولكـن في المقابـل فإن تأييد شرعيـة هادي أمر لم يكن بـارزاً ومعلناً بوضوح لدى الأطراف السياسـية 
الأخـرى بإسـتثناء حـزب الإصـلاح الـذي أيـد شرعيـة هـادي وعمليـة عاصفـة الحـزم، بينـما إلتـزم كل مـن الحـزب 
الإشـتراكي والتنظيـم الوحـدوي النـاصري الصمـت – عـلى الرغـم مـن مشـاركة قيـادات سياسـية من هذيـن الحزبيين 
في مؤتمـر الريـاض – وأطـلاق مبـادرات سياسـية لحـل الأزمـة في بدايـة الأمر و لكنهـا لم تؤخذ بجدية كافيـة، كل تلك 
المحـاولات كانـت تفصـح عـن رغبتهـم بـأن يكونـوا طـرف ثالـث بـين المعسـكرين المتصارعـين عـلى إمتـداد الأراضي 

اليمنيـة، طـرف يميـل لخيـارات الحل والتسـوية السياسـية.

فإن تأييد شرعية هادي أمر لم يكن بارزاً 
ومعلناً بوضوح لدى الأطراف السياسية 
الأخرى بإستثناء حزب الإصلاح الذي أيد 

شرعية هادي وعملية عاصفة الحزم، بينما 
سكت كل من الحزب الإشتراكي والتنظيم 

الوحدوي الناصري عن الأمر..
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الوضع الحزبي الحالي

إن الإعاقـات الأساسـية التي تعـتري وضع الأحزاب 
السياسـية اليمنيـة متعـددة وكبـيرة وصعبـة، ويعـود 
جـزء كبـير منهـا في الأصـل إلى أسـباب داخليـة، مثـل 
طبيعتهـا التنظيميـة القديمـة التـي نشـأت في ظـروف 
العمـل الـسري لمعظم هذه الأحـزاب  والتي لم تخضع 
الإحتـكار  مشـكلة  إلى  إضافـة  والمواكبـة،  للتحديـث 
السـياسي لصناعـة القـرار والتـي عـادةً ماتكـون حكراً 
عـلى دائـرة صغـيرة مـن القيـادات العليـا في معظـم 

الأحـزاب، ويضـاف لذلـك عـدم التجديـد في المسـتويات التنظيميـة المختلفـة بمـا يضمـن تأهيـل فئـات عمريه شـابة 
ودفعهـا إلى مواقـع الفاعليـة وصنـع القـرار.

 وإضافـة إلى كل ماسـبق بالطبـع لا يمكـن تجـاوز تداعيات عقود من الإسـتهداف الأمني والسـياسي للعمل الحزبي 
وتجريـف الحيـاة العامـة مـما أثـر سـلباً عـلى أداء الأحـزاب السياسـية وحضورها في المجتمـع، وعلى الرغـم من كون 
الفـترة التـي أعقبـت أحـداث عـام 2011 أتاحت فرصة مناسـبة للأحزاب لتجديـد حضورها في المجتمـع، إلا أن عملية 
التقاسـم السـياسي للسـلطة الذي كرسـته المبـادرة الخليجية جعـل الأحزاب مشـغولة بهذه المحاصصـة ومنصرفة عن 
مسـاحة الحريـات الواسـعة التـي ترتبـت عـلى تفـكك قبضة النظـام ودخـول المجتمع بشـكل غير مسـبوق إلى حقل 
السياسـة، ليظـل الوضـع الحـزبي بذلـك جامـدا وغـير قـادر عـلى إحـراز أي تقـدم حقيقـي، ليـأتي الـصراع الـذي نشـأ 

مؤخـراً ليقـضي عـلى بقيـة آمال وفـرص الأحـزاب اليمنية في تفعيـل العمل الحـزبي والسـياسي في البلد.

ما هي فرص الأحزاب الان؟ 

إن الإسـتقطاب السـياسي بين طرفي الـصراع، والذي 
يتجـاور مـع تجريـف بيئـة عمل الأحـزاب السياسـية 
نتيجـة الـصراع المسـلح وإسـتيلاء الجماعات المسـلحة 
الأحـزاب  يضـع  المواطنـين،  تمثيـل  عـلى  المسـتمر 
للحفـاظ  كبـيرة  تحديـات  أمـام  اليمنيـة  السياسـية 
-ليـس فقط على دورهـا بل على وجودهـا وكينونتها- 
في حـال إسـتمرار الـصراع  وهـو أمـر سـيكون ملحـاً 
في  نذرهـا  تلـوح  أهليـة  حـرب  إلى  وتحولـه  المسـلح 

الأفـق، حيـث لا يعنـي ذلـك سـوى تصفيـة الأدوار السياسـية التقليديـة القائمـة عـلى أدوات مدنيـة وإعـادة تعريف 
الممثلـين السياسـيين بما يسـتدعي الميليشـيات الصاعـدة كممثل للجماعات الأهليـة بتعريفاتها الطائفيـة أو المناطقية 

وإسـتبعاد الأحـزاب التـي تفشـل في تمثيـل المواطنـين في مثـل هـذه الأوضـاع.
ولذلـك فـإن الدفـع بحلـول سياسـية للأزمـة بمـا يكفـل إنهـاء الـصراع بشـكل سريـع، وبمـا لا يشرعـن بالـضرورة 

من المهم أن تحافظ الأحزاب على حضورها 
عبر وسائل الأعلام المختلفة والتعبير من 
خلالها عن مايعانيه المواطن مع إشتداد 
وطأة الحصار المفروض على البلد وبما 

يساعد على تعزيز ثقة المواطن بمواقفها 
تجاهه..

يجب تعزيز التشاور والإتصال مع الأحزاب 
السياسية اليمنية، فإن أي إهمال لدورها 

يعني تكريس التمثيلات الميليشاوية 
الصاعدة وهذا على المدى الطويل لن 

يصنع الإستقرار في اليمن..



إنعكاسات الصراع في اليمن على الأحزاب السياسية

Ā

لسـلطة الأمـر الواقـع التـي فرضتهـا جماعـة أنصار الله، هـو أهم تحـرك منتظر من الفعاليـات السياسـية الحزبية في 
اليمـن. إن إعـادة الإعتبـار لخيـار التفـاوض والحلـول السياسـية سـيمكن الأحزاب من إعـادة تعريف نفسـها كممثل 
للمواطنـين ويعيـد الإعتبـار لهـا عـلى حسـاب خيارات العنـف والصراع المسـلح التي تعنـي تصفية حضورهـا ودورها 

بشـكل دائم.
إن النجـاح بــهكذا خيـار يحتـاج إلى إعـادة تنشـيط مبـادرات حلـول سياسـية للأزمـة ولكـن بشـكل مختلف عن 
التـي تـم بهـا تقديمهامـن قبـل المبـادرات السياسـية السـابقة لـكل مـن أحزاب الإشـتراكي والنـاصري. كـما يجب على 
هذيـن الأخيريـن إنتـاج مبـادرة مشـتركة لمـا يمنحـه ذلـك مـن وزن أكبر قياسـاً بالمبـادرات الفرديـة لكل منهـما، وهو 
أمـر يسـاعد عليـه التقائهـما في الموقـف العـام مـن الـصراع المسـلح. إن هكـذا مبـادرة سياسـية تمتلـك فرصـاً لهـما 
كطرفـين لم يتورطـا بشـكل كبـير في الإسـتقطاب بـين أطـراف الـصراع، ولكنهـا بالـضرورة تحتاج تسـويقاً سياسـياً لدى 
الفاعلـين الإقليميـين الإساسـيين في الأزمـة مثـل السـعودية وإيـران ويجـب أن تمـر عبر طريق مسـقط أيضـاً، الحاضن 
المقبـول حتـى الآن لخيـارات التفـاوض السـياسي، كـما أن كسـب مؤثريـن دوليـين مهمـين مثـل الولايـات المتحـدة 
وروسـيا الإتحاديـة وبريطانيـا في صـف مبـادرة سياسـية كهـذه سـيمنحها ثقـلاً أكـثر وسـيجعلها عنصراً قيـماً في فرص 
الحـل السـياسي. بالتأكيـد لا يتوقـع نجـاح سريـع  لهذه الخيارات وسـيجد هذا التحرك السـياسي مقاومـة من أطراف 
متعـددة تفضـل خيـارات الحسـم العسـكري والسـلاح، ولكن عـلى الرغم من هـذا التحدي فإن ذلك سـيعيد تعريف 

العمـل الحـزبي كطـرف إيجـابي صاحـب مبـادرة جـادة قـادر على تمثيـل مصالـح المواطنـين في اوقات السـلام.



إنعكاسات الصراع في اليمن على الأحزاب السياسية
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توصيات

إلى الأحزاب اليمنية:
إن إسـتمرار الـصراع المسـلح يـأتي عـلى حسـاب دورهـا وتمثيلهـا للسـكان، وهو ما يسـتدعي منهـا تحرك سريـع لإيقافه   •

وإعـادة الإعتبـار لخيـارات السياسـة لا السـلاح في حـل الأزمـة في اليمن.
السـعي الجـاد والتحـرك المسـتمر للبحـث في فـرص السـلام الممكنـة وبلورتهـا عـبر مبـادرات سياسـية يمكن مـن خلالها   •

الحرب. وقـف 
مـن المهـم أن تحافـظ الأحـزاب عـلى حضورهـا عبر وسـائل الأعـلام المختلفـة والتعبير من خلالهـا عن مايعانيـه المواطن   •

مـع إشـتداد وطـأة الحصـار المفـروض عـلى البلـد وبما يسـاعد على تعزيـز ثقة المواطـن بمواقفهـا تجاهه.
يقـع عـلى عاتـق الأحـزاب اليـوم مسـؤولية تمثيـل المواطـن بعيـداً عن الإعتبـارات التـي فرضتها المعـارك وتبنـي قضاياه   •

والإنتهـاكات التـي تعـرض لها.

إلى الحزب الإشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري:
من المهم الإستفادة من إتخاذهما موقفاً محايد نسبياً خلال الصراع، وتطوير مبادرة مشتركة لحل الأزمة.  •

تطويـر آليـات التواصـل مـع الفاعلـين الدوليين الأساسـيين في اليمن مثـل الولايات المتحـدة الأمريكية وروسـيا الإتحادية   •
ودول الإتحـاد الأوروبي. ووضـع جـدول زمنـي يضمـن متابعـة جـادة  للجهـود المبذولـة لإخراجهـا إلى أرض الواقع.

إن عـدم التـورط في الإسـتقطاب السـياسي بـين أطـراف الـصراع لا يعنـي الإنسـحاب، ولذلـك يجـب تعزيـز الحضـور   •
الإعـلام. السـياسي اليومـي عـبر الوسـائل المختلفـة وخصوصـاً 

إلى الفاعلين الاقليمين والدوليين:
يجـب تعزيـز التشـاور والإتصـال مـع الأحـزاب السياسـية اليمنيـة، فـإن أي إهـمال لدورهـا يعنـي تكريـس التمثيـلات   •

الميليشـاوية الصاعـدة وهـذا - عـلى المـدى الطويـل - لـن يصنـع الإسـتقرار في اليمـن.
من الضروري إشراك الأحزاب السياسية بشكل مباشر في أي مسار تفاوضي لحل الأزمة والصراع المسلح في اليمن.  •
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ــارك في  ــس المش ــي المتحم ــباب اليمن ــن الش ــة م ــي مجموع ــن ه ــين! اليم رن
إحــداث أكــبر قــدر مــن التأثــير في إيصــال أفكارهــم وآرائهــم لاســتقطابها عــلى 
ــكار وآراء  المســتويين الوطنــي والدولي،حــددت مهمــة المؤسســة في إيصــال أف
الشــباب إلى ســاحات صياغــة السياســات العامــة في اليمــن ودعــم المشــاريع 

ــة. ــة والدولي ــة الوطني الشــبابية ذات الأهمي

”تتـجـلـى الـديمـقـراطية بشـكـل مخـتـلـف في كـل بـلـد تمـارس فيه“
مشـروع الـديمـقـراطـيـة في الشـرق الأوسـط (POMED) منـظـمة غير ربحـيـة 
وغير حزبـيـة تـكـرس جهـودهـا لـدراسـة كـيـفـيـة تمـكـيـن الـديمـقـراطـيـات 
الحـقـيـقـيـــة في الشـــرق الأوسـط وتمـكـيـن الولايـات المـتـحـدة في دعـم هذه 

الـعـمـلـيـــة على أفـضل وجـه.

عاصم عبدالقوي العشاري 
ــل  ــية، يعم ــوم سياس ــتير عل ــب ماجس طال
ــات  ــداد اوراق السياس ــال إع ــا في مج حالي
العامــة والابحــاث السياســية لعــدد مــن 
مــشروع  الدوليــة (ســيفرولد،  المنظــمات 
 – الاوســط  الــشرق  في  الديمقراطيــة 
اوكســفام) كــما يعمــل في ادارة واعــداد 
الخاصــة  التدريبيــة  والبرامــج  المشــاريع 
الســياسي  الجانــب  في  الشــباب  بتأهيــل 

والحقوقــي
الوكالــة  مــع  كاستشــاري  عمــل  ســابقا 
الشــباب  قطــاع   (USAID) الامريكيــة 
ــو  ــتجابة (RGP) وعض ــشروع اس ــن م ضم
بوصلــه  لمــشروع  الاكاديمــي  الفريــق  في 
في  مــدرب   (Oxfam Noveb) الناخــب 

والانتخابيــة. السياســية  الانظمــة 

ماجد المذحجي 
 المديــر التنفيــذي لمركــز صنعــاء للدراســات 
الإســتراتيجية. وهــو باحــث ومحلــل ســياسي 
يمنــي، حاصــل عــلى درجــة البكالوريــوس في 

القانــون مــن جامعــة دمشــق.
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